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عبدطال!ائؤالحئ!لرلمجدالالهالق!

-الا%خرىالحضاوذمظاهربينمن-الادبلهلمى

القومية.وهويتهااو"مةشخصيةعنتعبيرااحفلها

روح!ف،ةوإولت.!جسب!يةالشخصلتلكمرآدبوصسفهلا

ساثهـقسماتإن.يتمااوتصديدهاكالخلقاداةاصكلمق

نتابم/وسوإعاوصكمرانواقتصادعلممنطالحضارة

الطبيعةتسخيرعلىوقدرتهاوعبقريت!االامةلابداع

الذيفهو-والفلسفةالفنشمعه-الادبأما.للانسان

ننهرت!ممامندحاخا!للاعةالخاصةالذاتيةالملامحعنيكحثسف

تا.فبهثماالانسانلدوروتحورهاوالوجودالكونالى

!-رالشعالدورراله،ورسالتهالحقيقتؤالامةوعي

وصبواتهىاالعميقةرؤاهابومكلمعهيختزرالعصور

عام!بابدأعا)ىاد-خلاقوطموحهاالمتجددةالمتشوفة

خامة.الانسسانومصير

بل.الشمورأعماؤفيبندلأسطذلكيفعا!اذوهو

عارماالنفوس!يكمجراهجفرو،اللاشعوراقاصيفي

4الاحداثمنهتنالىولاالغواشيتزعزعهلاقيابىقويا

له.تنظردعطتعبجرلانه.أدبهافيأولاثاويةالامةأصالة

فلمىفةرومامعهاتحملالتيالقوميةاللغةأداتهولان

العريضة،الواسعةالجماهيرميدانهولانوتجربتها،الامة

ومنها.بهاويحيا،وترفدهفدحملوير،بهاويغتذييغذيها

الا!ةبهويةالتصاقاالعالميةالأدابااًكثرمنالعربيوالادب

لاف!هبل.و-حسبغنيأرب،نهلاورسالتهاواصالتها

بدايةمنذألعربيةالامةبهاختصتماابرزيزالىوماكان

.اليومحنىتاريخها

هـداميا!غفعابنعنأثرمانروكب!ىالظركةلبيلمنوايس

:الشان

:يا"!مااتوحيديحيان،بي((والمؤانسمةاًلامتاع)ءفيجاء

وروكفوهو-المربدعرصةميلوقوفانا:شبةبنشبيبفال"

انكفع،ابنطلعاذ-الممراعيانحضروفدالناسومجتمعالاث!راف

:فغالعلينااقبلثم.هـاءلهالىوارتاحلههشالاأحدفينافما

الامم،نعغلدارس:فغلنا.الفرسيريدانهؤظننا؟أعغلالامماي

فيها،ولالهادلكليس،كلا:!ل.مصانعنهولؤخىمقاربركهنقصد

بأمروب!دئوا،اوافلموفامتثلىوالهمومثل،!تعلمواكلمواكومهم

له:رغلمنا.است!رابمولااستنباطلهموين،اتباعهالىفصاروا

اصحاب،وهموفيفةابدانلهمبل،عندهاذاكلكشى:فقال.الروم

ؤ"لصين.:ؤلمنا.غيرهمايحس!ونولاسواهما،يرؤونلاقيوهندسبشاء

.دالنرك:قلن!ا.رويةولالهاوكرلا،وصعقيأئاثأصحاب:قال

لآ9،ومخروهماصح"ب،:قال.كارهند:ك،09لل!رالشسباع:فال

الامرفرددنا.هاملةبهائم:فال.دالزنج:قلنا.وحيلةوشهيذة

فغاظه.بعضالىبعضناوهمسفنلاحص!.ا(مرب:وأل.اليه

فواللمه،مغاربنكمفيتظنونكأنكم:فالثملوإ"واكلةقيظذلك

الاء!فلالغ!ىانكرهتولكن،فيكمو،لك!يىىالاء،راناوددت

تؤمهاولاهـالشيبا!ران":يغولانالى.لصوابايهونىان

واحدكلاصبز،ج،الانسمنووء-صةفؤررلمدأهـل.يدل!،كابىولا

كيفبينانوبعد.((...وعقلهولإ؟؟وهفكرهالى"وحدبفيمنهم

وعلومهم،آدابهموابتكاروخيالهمروء،شهماءورتظيمالىذلؤ!ا-هم

!عبهيئتهونشيئا(ا!عربيعني)هـ،!/وص*لوا":ال!ولالى.شتهي

علىويحضهماءةالدفبهوقي!بون،اءهـيلافي،يرغبهم،اككر

المكارميصفالارضءنؤبموءوهومنهمارر!لآنحتى.41كارم

يىى.يقصرفلاالمساوىءذمؤكاويسرف،شيئانعتهامنبقبىمما

وبذلالجارحفظثمالمهروف!اص!،عىء4ر"يعافوفىفى!!ا،كلامل!

يستخرجهو،بعقلهذلكيمصيبمنهـ33لمدواكل.ا،حامدءظوافيالمال

وعقهولمؤدبةنحائزبل،)جاد!ونولايئملهونفلا،كرته9وبفطنض4

واعتدالالفطرةلصحةالاممأعقلانهم:اكلمقلتفلذلك،عارفة

."اًلفهموذكاءالف!وصوابالبنية

العرببيننفى-اضل؟نتالحدهذاروايةمنقصدنا)!شى

ننكبرفنحن،عداهممنعلىلفغهلواالبقل!مندعيوانولصواهم

نؤمنانفافير.سوا!وتجريحامةمديحف!/المذهبهذاضتل

"ناكل-ةتمشنخمائصثمةان-الحديثةالدراهـات1مهنامنولم-

دط9واءس.بعضمنبعضهاراد9الاضباعنميؤالتيء(لخصائصأمة

،اخرىعلىلامةوبالننالىاخرىعلىلخاصةوتفضيلميمةحكه؟لك

ينت!السذيهوالمعنىهذاومثل.لحقيغةووصفلواقعتقريربل

المقفع:ابنكلامعلىععغبايقولاذا(واث!ؤانسعةالامناع"صاحباليه

،ومممهاوم!،دىنقومولكل،ورذائلفضائلامةفلكل))

وهذا.واكصيركه"لوعغدهاوحلهاصناعنهافيالناسمنطائفةولكل

جميععلىمفاضةوالنقانعىواتسوروالفضائلالخيراتباىيقضي



والحدودوالادابالسياسةفللفرس.كلهمبينمفضوضة،الخلق

والحف.!.ةوالرويةلفكرا:دوللي،والحكم"ا(ملموللروم،والرسوم

وال!دالصبربموللز،والاق!دامالثعجاعةولذترك،والاناةوالسحر

إذشموانجودواوال:لملأءءوالوقوالقرىالنجرةوللهربى،لفرحوا

."والبيانوالخطابة

8،برامتازتاتجمااالغا!بةاوو-!مةهوالادباننذكرحهبئاتاعلى

المن!مازعانو!مو،لض،ئه،خطأنعاودانبذلكنصيلاالعربيةالامة

ىازؤمنوت-ن.وحضا-زمالعربعطاءعنةب!بانرجريبيةالعلمية

اوجه!سيماولا-اسه.كلعتانهالأال!ربيال*ضارةبهتتصفماأهم

-صوببالةكريىة-كأألأداك،رعبيزوليقاءمهات!معان-اردهارها

إءوناب!!"اآ)حضارةإاقتصرتحينفي،يةارغجر/العلميةالمنازع

النهاجىعل((الحديتال!ملكو--ئج))ءنقىابر"ؤط،ندالرايقولكما

!نرريرس-آ!منبدلاذاتهحولالعقلفيهاودار،والفلسفيالفكري

بسشذادفي((الحكمةبيت"ذلكعاىديىلملاوحسبنا.اًلاشيألمحول

والفلأريالادبيالهطاءجانبالى،إتجريبيةا*أ)"وأليالعلميوعطاؤه

وادالذي-امرباأهـىالهلم!جمالن!جريبيالمنزعوهذا.نعدفالذي

فاشيجو")،مثلتبااوليحل3الذيهو-الغرب؟كماالحديثةالحضارة

العربية.الممجزةباسميدحعوهان

ي!نشأىوودليءيدالي:،ذءبقدشجونذوحديثهدا،وب!د

ودظكلا*ء2علىللتدليلنفثلماخيرولعل.ب!رز:،مقاعدعنبضا

ا-ىازظر!!9العربو*ث،ةالادببينالع!يقحامالاقىحولقولمن

،وحاقرءما!"ديالعرومبماالادبصف!أتبضففوىأى،العالم

ي!كانوكيفموحدةثقاش!عنالأدبهداعبركيفخاصةنرىوان

الثقافة.لتوح!يدأداةنفسهالوقت

إوالمه-عاالبكحتمذامثلشناتجمعفيور؟رغبة-أودوهنا

اأءوبيمةالنتالادةووحدةالادببينالصلةهذهعننتميدثآن-الشائك

ثورطن!لادتفتتح،ال!ربيةالامةحيأةفراتمنفترتينخلال

ثحفظهـاةالهررقيالاعةسلامةوفيبل،لعربيةاالثقافةوحدةفيالادب

اةزيمابزاكببى!ىالاعابرميدعلىالاسلاميةالهربيةالدولةتداعيبمد

؟!-هـغكيالادبدورعنذلكبعدونتحدث.لغربياالاستعماري

ذ-ك!إ،ربيداالت!ضقىبواكيرمنذال!ديثةالعصورفيالعربيةالثقافة

او"ء-،3اقاءفىاكلننخلصثم،اليومتىعشرال،(سعالقرنمطلع

يرء!؟قيفأجلد!اور!ع!"بههـاءفيالادبياعيهأنرزيعبمالذبم!للدورمفيمنا

.واغنا?طائهـ4مجراهاوت!ممقالهربرية1الثقاقكأوحدظ

3تغ-*،ب،-هـ؟عشءخحدفيعرضيءلىنقتصر(نبد*هذافيفن!ن

برأسهأ.؟سفاربهأتفيأقىهياتكثىةالبحث

فيقكونهاعهس9--بكأالعرباتثة،فةوحفةفيالادبدورأما

فنط-!-،،وا،ء!باسا!لةبص،اياماز؟د،رهاعصوروفيوالاسهلامالجاهلية

!فلالىيحتاجلا،ينشآنهولانونطاقهآبعادهلاشعاعجانبا

.ايضاحمن

انحططط-أيامال!ربيةاممئقافةاووحعدةالاد!-اولا

العربية:الدوئة

ق--إءنجمامتصلصسذاالا.حطا!ءصرانأو،التبيهمنبدلا

الالر:ل!-"بجرر،لصهـ-كأهولهفصلناوان،3بهدرماموصول

الانكلى-"هـصحثومبادهيدعىماانيهالتفمنبدلاكذلك.والبحث

ورصس،نا!"المه!!0يققاتوعوف،مثرمةت1،"مفهتميقةلت!افيعرف

أو"بالنغ!ركأبذورؤ"اعضؤ!وحمل،العر،!الوطنأرجاءفيوهناك

ماافربكانبل،كلهوركوداسبالاالانلاطاطمر9يكنولم.تلته

هـ-نالهرريةاكجربةؤجهتمنضجولحفزوترؤبازصظارعمرالىيكون

قواه--،الاءماقفيوتلإم،ا)م!*ديةأ"زيرهكأاومرارةالاامخلال

.الانبه،ثالىالمتطلعة

جوعرعحلىالاقتصارمحاولين،بالقليلنكتفيأء!ماوههنا

أخلا!دلجوعلىغلبتحينالعربيةالامةانع!دناالامروجو!ر،الامر

هـ.هزمت5891عامبغدادسؤ!بعدسيماولا،والتترواتركا؟عول

وماأدبهالمع!ينالمستمرارتيادهاكانولقد.؟ثقافيتمزمولمعسكريا

عاملآهم،بهةقدينالتيقيياوعنالقومية1هويتهاعن.*"*بر"قيصهـله

ل!فد.!لغزاةو!"هضتهـ(للدخلاءمقارعتهاوقيوبرودهاعلىالابقاءافي

لدىثألعةاخا)يةاالمصورفيالة!وبيالادبحملهاالةكماافمأركه!،ءغت

ب!،يغتذون،هذهالتقهقرفرةفياقطارهمجميعفياًلامةأفي،ء

المصير،ووهـدةالارتباطوبوحدةبالاصالةشعورامنهادون--5و

الارورفيما/وأهم.والنهصةالانبعاثعلىالعزمخلالهامنويرمتاحون

وحدمم،المتعلمينمنلصفوةالدىشائعة-"نلماالادبةالمعانيلملمكان

حظو!م3،اخقلاءلمى،العربيةالبلادابناءبهبئم!ثترئحقاكانتبل

ويتناقلىا،الابناءاليباء7امنتنقلالادابتلككانت.الثقافةمن

مستوياتهيا،اختلالى1علىالتعليممعاهدثيوتفث،صملعنجيل

كمجالس،النظاميةغيرلعلمادورفيوتشيع،مدارسأوكتاتيب

كانت.وسواهاوالرب!والزواياوا!ساجداورافيناودورال!لمماء

حاملةشام!لأ،العربدنياكلوفي،كابرءنكابراتآخذهاالاجيال

منوأنماطامواقفمكونة،واحدةومنازعواحدةوقديمواحدقىراث

.واحدةثقافةاي،واحدةالسلوك

ن!بادلمااتطاوالحكمتداولالتيوالامثالتروىافنيالالثعار

منثروةكلهاىنت،لركبانابهاتسيرالت!ثورةافيرألاووالالالشن

الىبعض!مالعربيةالامةأتاءتشد.الواحدةوالقيما؟رحدالطر

الاصلالىبالانتسابالشعورمنباضاركلهاال!رب!يةالاقطاروتلفبهض

الاصيل.الم!تاًلىوالان!هاءارواحد

الضغطوراءومن،والسدودالحسدودعبرلقاءكانتلقد

منلمشدبماوتزول!اواحعةكلمةعلىالعربيةالامةب!مع،والاكراه

.نضالاويدكيامالهاويلهبعزيفنهـا

الكميرأمناكثروهيالشواهدا،لىجنحظوهل

القيمسامرىعواوابدرهيرحكمفيلذائهقياالجاهليةترءآ

وأ!ثالهـم،اإصثورةالاعرابواقوال6وسواهـموالاعشىا+،نجنىوا!ترء

منهاتمتاح11،جيالىذاكرةفيتنبتالقرونعبرتطلكئيرذ)كوسوى

بالعهدووفاءوشجاعةونجدةكرممنالأصلمةاعرباأخلاقمنا،كثمر

.للمظلومونمرةلاء،رورعاية

لملامالاسروعمنصفحاتلا*فيلاالىينقلالاسلاهـةأدككلوةوا!ب

الىقووالم.الخالدةالانسانيةالهربيهالقيمنشر!-بيل!طو?اده

اولبةااةبفمنوسواهمالراشدجمتوالخلفاءا)عحافيءئاكأقورة

الاسلامأوكلطالتيالرسالةمعانيالنفوسفيتطبعالوربية4لملامبالالى

علىو"فههل،ليتممهاالرسولبهتالتيالعربية!لأ!وانت،بللير

متكاملة.فمكريةربةو!وحدنفسيفيجارزح،ق

الاخلاقي،ومكارموالأ:ض!الاجهاداتعلمالشريفةوالاحاديث

لفمخص!يتهاتتمم!الامةافرادبينوتذيع،والعملالسلوكلىبلوترسم

الاصر-اإءرببهبئكناب-يملكراوالقرآن.الموحدوسلوكهاماسكة1،5

وإجهعوصم،ال!رب،نفوسالمبينالمربيوسأنهوبلاغنمهبر،عجازهياسر

وبرودهـ!وءجيل،ق!لوبهمبينيؤلفو؟احد*ووقمموا!هـةىهذلحى

حملة،واحد*نظرةعلىأمناءمئهموي!جعل،لفاملاأ--،-:لحو!ودا

هذاؤوقويحفر،جديىانسانيعالملبناءروادا،واصلمةنطاكالا!4

لوحدته!مالاولىالاداةمنهاويتخذ!اويعبالقوميةل!يم!كداوق:ل

لرسالتهم.الحاملةم3ل!.\شصخمحىقيا؟ج!

روحيدكي-ونثرهشعره-الامويال!صرؤء؟الادببئ،والترات

ويسجسالجديدةالدولةبناءوكيالعربيةالعصبكأويسدالعروبة

العمرانونحووالمعنويلمادياالفتجنحوانطلاق!مفطالعربخطوات

.الحض!ري

العربيةالدولةازدهارايامسبعدهوماالعياسيال!ءسوادب

هوي!تهأعلىالابقاءسبيلفيالعريةالامةضاليسبم-الاسلا!ة



ا)خقاهـ"لمزجلميمةالم!ا)صورةويعطي،الاكأفىلىالفه!وب!بهماتامام

جد،هـمنويبرر،اللهمهوبيةدداوىو!رد6الاع!حمدقيباتفتال!ربية

النؤاثهذانوفيأنو!!ات.وأخلاؤهمو!بمهم؟د!رهمالعربشأن

دكرناماووراء.المقامهذامثل؟كم!حفهبهفىالموثدو!خد41الاديي

ال:ه،هيوببنوشاعذاعالذيال!ربيا،دل!منفسميثةواغ،!اجواء

الوشار!خ،قويةوم!لاونظراتكفموامعهوآشاعالعربيةالا!طارشتىف!

كلحر!ئامتطاءعلىباءثة،وخص،!ص!؟العرببقالامةالآأصاعنمفصحة

.والبلاءللعولواحدة

الدرا!!لح؟تبببنكيا-الامرنها!ةفيته!الثطفهكانتواذا

(-!ىاثائ!"لسلوكايهاط-العحديثةالابرتماعيةوا،!ثرووو)وجية

أنما!انشكفلا،لع!نويةأو"اديةكانمتس!اء،ا،ش!بمنشعط

واحدةعياغهالهرب"الادابصإفهاشدبياله!ا،نمممانورىالسروك

وينمثصطيختعل!جواحداجم!داالعربيالوجود1منبرملت،اصيلةممينة

متئاغما.ممتسقاماء،ز4

اللالص،-ثرمنبل،الجمحاعياكس!ورمنض!رباالادباوجدلقد

هـوخالكانأنىالعربيللغردالعضويالكيانوتغفل،الجماعي

هـنتنبثقجامعةونظراتواحدةبسطتووسمه،والدماللحمور4

"علب-تأتمرمهـماوجدورهآصولهالىتمردهمناسبةكلفيالاعماق

.لاحداثا

طي!*!ر

أشعارا،الموحد"العربيةالادبيةا)مثقإفةهـذهاستطعت!؟قد

لثريفةوأحاديثأدبيةونصوصاوافاهـمىوحكماماثورةؤوالا2ووامثالا

الغلبةعهـودف!يالعربيالانسهـانهويةعلىخاصةقبقىان،يات7و

"ا!تكونوان،الاوروبيالاستعماريلغزوابعدسهماولا،الاجنبية

منالخلاصسصلفيموحدةوعزيمةورلاكلة،نالراتم!ماثلةقي!ا

الاسلامبىالتراثجانبالىانها.رسالتهتجديدنحووالانظلاقيأ.ئقاله

حفظت،وبينهبينهاالكامل،التضامنطريقعنبل،وكمالهتمامه!ي

والاسنلابالاغنزابمخاطزمننقذتهاواألض!ياعمنالعربيةاروخصية

لعرببماالمجت!صعلهتعرضمامقاومةعلىقالرةوصملتط،الثننافي

ربى،وتاريخهوت!يانه!مهتهلأد؟خطارمنالاسنعمارغؤوبهدسي!الا

الحمايةوفرالذيانوهيتقالحقكلمكأمنبدلاوهنا.وءودهتهدد

بهدالعربيللوجودبالت!الييةادسياسالقوهيةوال!!ايةا!ثقافمه

غزواتحةىالايبميةالملاتيامامندخاصلأ،الغربيالاستعهلارنحزوات

كأالذالمثق!فيناولئكللمرءيخيلفكمايكنلم،الحديثالاستعمارا

هـؤلاءفبمض.اوطانهمالىذقلهاوحاولوآالاجنبيةبالثقافةافتغوا

المحدنةوبقيمطالوافدةالغوبيةالثقافةببريقخ!واماكثيراالهثقفين

بل.العريق!ةواصولهمجذورهمالاحيانمنكشرف!انسما!مخداعا

فييجندهالمسمتعمريدفيلعبةيكونانمنبنعلممنهـحفهـيقاان

المس"ممروعىالى!الموكةتلك،الو/كطالوجودضدلضارير"اععركته

يا،ثقافيتفلعلماذاوعسكرياسياسيماتفلحلنانهاالبدايةم!ذ

لادضتلاعتمهيداالقوم!يةثقافتهتربةمن19تهـبيالانإهاناقتلاعيتملمادا

الاس!همما!أرا!لقد.الغازيشخصية!يولذوبانهالمستقهـلةشخصيته

شاهداكبربيالعرلمغربافيالهيميدةومعاوك"سثيءكلوةدبلاولا

المحننلالاجنجلثقافةاكباراالعربيالا،شإنلدىيخلقأن-ذلكعاى

العس!ريالنمرانبوضوح،وعى،الهرب!فىبالثقافةازراء1وازيه

!هسد!اهذا.9مثقا؟!ااكمرحققاذاالألهيتماتىلنوالمسياسي

العربيهالبلادفيمثقفةفئاتالاسفمعجهودهأيدتالاست!ماري

العربيةالبلادتخلفانحسبت-وعيغيرعنأومنهاوعيعن-

الثقاكةاص!(عهوال!نقدمسبيلوار،وقي!هاثقافتهاتخلفالىمرده

بية.لغرايبرالم!اولألغربيا

الضي!ساعمنحقاالةربيةالثقافةحفظالذيفانه!ناوممط

بالدرجلأالمثقفينيكنلم،كالهالعربيالوجودوحفظ،والاضم!ثلأل

تخنافالذينالعربضة1اًلامةأبذاءمنالنالى!ج!رةكأنبل،الاولي
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العربيمة،ثقالتمهمنمنهمعلنصيبو-ختلةطففكوو!الثقا/يةحظوظهم

المشتركالقوميزهو"ائهمم!جمنمنكبيرحدالىرضعوامجمي!8انهمغير

الموحد.العربيوأدبهم

يصجواا!لهمقيضالمئقؤصكلقفرروولاآىند!روذحنهذانقول

هـنير-شمدونيف3وعرفو،1،الثقافيوا،نصرالىالتش!ويههذامن

ت!3ثقاخدمةفييوظفونهوما-:ذوروومالى)يىدءمماالاجئبيثقافة

زغ!ه.سلاحهءويقعنادص*لابهبرلمش!وءأوا!حهم

الاحيانمنكثييرفبمافيتالاجنببئالاحننلالمقارءكأاناء،قوا

الاداباحه(ءوىقي!اوجعاتالاصيلةالهنربيةالتنقا!كأس!لاحالى

العصورفيالعربيالمجن!صعناهضفلأه،.العربيواكراثالعربيئ

وبيانالعربب-لأاي!داباح!،ءطرلقعن!ةاثصأ!هبماتالفدش،ة

قتيبةوابناجاحظافعلة،برء!!اوماالجاهلبكأذىلعربامافر

بعدهومن،العثمانيا،حتلالبأم!ن!ا،ؤمنونا(ث!فونؤ،رع،وسواووه،

فعلهماهذا.واح!يائهاالعربيةالثقافةنشرطريقعن،الغربيزوالات

والشهخالياز*يابراهيمفملهوما،دمتقفيالجزنريطاهرالنسي!خ2

فيمحاربتهملبنانفيبيهموحسناررمتانيوبرطربرءرالاسالكأا:رعبد

صركشفعالمه؟ماالجزائرؤي"العلمم*)1كذعلهماوهذ(،لا*ضمافيش

الال!تحمارم!"ربةأبرص!علمنالوبيالوءنارجاءلص،!رفيسواهم

الصدبث.

العصورفيالعرب!بةاالثقافةوحدةفبما،دبدور-ثانيا

الحديثة:

كمابذورهانجدالعربيالتاريخفيالحديثةالعصور

منومتناتتخللمالتيالانحطاهـنفسهامرحلةفيقلنا

هذهنفصلأننستطيعلاأيضاوهنا.انبعاثيةوخلجات

دقيقة.زمنيةحدودالهاكمعوأنلسبقتهاعماالعصور

التالسحعتالقرنمطلعفيمصرعلىنابليونحملةولعل

.ا)حصورتلكبدايةالىتشيرالتيالهامةالصوراحدى

تاريخياحديثاتررتأنشأننامنلهيسانهعلى

ئسخا.وخصنشآتهاعواملنبينوأنالعصورتلكعن

سمةوأبرز.الادبيةسماتهاعننتحدثانيعنيناوالذي

جا!بالىفيئهاالمحدثينادالمااكهورالعصورلتلكأدبية

الادبيةبالتجربةهؤلاءالمحدثينتحسال1و،القدامىاداب

العالمية.

العربيةا،دابجانبالىهذاالمحدثينأدبوظهور

القديمبينالصراعمسألةوقسوةقوةفيطرجالقديمة

الاتجاهاتبينالصراعطرحاوضحوبتعبير/والحديث

الآدابمنشيءكلوقبلاولاجذورهاسقتالخيالادبية

ا،دابمعينمنتنهلظلتالتيالاتجاهاتوبينالاجنبية

القديمة.العربية

قاقلناالمجالهذاالمفرهـفيالايجازتوخيناوادا

ثلاثةتياراتبينالواقعفيترخحالحديثالعربيالادب

أساسية:

منونتاجهءممطائهمعظميسقبئالذيالتيار-أولها

العربيةالادبعةالتجربةاحياءويحاولىالقديمالعربيالادب

عنالاصيلةمظانهاالىالرجوعطريقعنحرفيااحياء

واشاعتها.المظانتلكن!ثرطريق

العربىالادبعنأعرضالذيالتيار-وثانيها

علىعملبللحبهماواستهترالقديمةالعربيةوالثقافة



الغربيةأ!ممشارةقيمنشرالىسعيا،بشأنهماألازراء

ويرتبهط.الادبيةوفنونهااساليبهاتقليدوالىالوافدة

نأحاولالذيالاقليميالمحليالادبتيارالتياربهذا

بالثقافةالكربيةالاقطاربعضفيالثقافةربطعنينسلخ

التاريخيهبالثقافاتواحدآنفييربطهاوأنالعربية

.الاجنبيةوالثقافاتالمحليةالقطريةوالثقافاتالقديمة

العربيةالثقافةمزجحاولالذيالتيار-وثالثها

وأساليبهاحديثاالعصسلغةفاصطنعالاجنبيةبالثقافة

ثقانهانجداعوفيالقديمةالعربيةنشهـالثقافةفيالحدثة

فيالربيالتراثمنموضوعاتهاثسقيجديدةعربية

الحاضر.فيالعربيالمجتمعحياةمنأوالمافى

ثةةاورفىالتياراتهذهمنواحدكلعندنتريثولن

وحسبنا.المقامهذالهيتسعلنهذامثلعنفالحديث

يحيس،أناستطاعولنفسهمكنالذيالتياراننقولأن

العربريةأخقافةابينالمزجلمار،الثالثالتيارهوويتطور

انهمانقولفلاالاخرانال!ياراناما.الاجنبيةوالثقافة

سحي.اليومحتىقائصينيزالانمافهماثوانقرضازالا

حدالىويعيش!انوعاشحاالتأثيرعلىالقدرةمقداانهما

جص!رةلدىاسذأؤعاالثقافيالج!وجملةعنعزلةفيكبير

نفسه،الثالثالتيارهذاانعلى.العربيةالامةابناء

مراتبيرالوماكان،والحديثالقديمبينالمزجتيار

تلكبايجازنرصدانالمفيدومن.وأنواعاودرجات

نريدماالىيهدينادليكذلكفيلان،والانواعالمراتب

العربية.الثقافةلمستقبل

منهذلمرأحح!مماناأففوالحديثالقديمبينفالجمع

اوجه،شوصغلمجبنبينجمعتهبصعنى.والضمالاضافة

جم!صا.الحصديطحالعالميوالادبالعربيالادب،الادب

اقام!لى-صخع!خأندونوطابعههويتهمنهمالكلحفظ

)*يىتومنالشضايةفي!تمكنانودونبينهمااللازمةاللحمة

والنج.ا!*لىلوبحديثرالموضوعاتالطابععربيأدب

،الادبمنصوربىيئيعرضالادبمنالنوعهذاكانلقد

!-لىيقوىأندون،الاجنبيوالادبالعربيالادب

معا.وحديث)صيل،جديدمركباستخراج

!ديمألقىبينالمطجاهذاخذأخرىأحيانوفي

عرا؟ظاهرفيرحاولأدبمظهر،آخرمظغراوالحديث

ولكسىالعربيوالمجتمعالدريىالانسانمشكلاتيعالجان

لخقيقةمنهوجهلاألاجنبيةداب7بامنهتأثرا-الواقعفي

مشكطالاحيانمعظمفيأثار-العربيالمجتمعمشكلات

مش!لاتدح!،بل.المجتم!-عهذاواقعالىحقاتشميلا

؟كألإأ!ريىأإلموجوديحملهاأنأرأدمجلوبةمنقولة

عليه.يفرضها

ا)قديمبينالممزجأصيلجهدقاموذاكهذاوراء

مخحكلاتهومنالعر/يالواقعهنأولاانطلق،والحديث

ذلك3منيقربهماكلعنهاللتعبهيروأصطنع،وهمومه

لقد.الادبيةالفنونفيالحديثةايطالاساسيماولا

ا)واقعنبعومنمعينالتراثمنالاتجاههذا؟صحابسقي

وعاشوا،تهومشكئنالعربيالمجمتمعحياةوعرفوا،العربي

وتطلعاتها،ونضالهاهمومهافيالعربيةالجماهيرمع

أصيلأدباطارفيالطابعالعربيةتجربتهموصانحوا

منوارتوىاغتذىقديكنوانالعجمةاثارعليهتبدولا

العالي.الادبلبان

وأبالحديثادقديممزجمنالثالثللنوعوهذا

يعنينس!ألذيهو،بالمحدثالاصيلأوبالطريفالتالد

لوحدغالرجوغالصيغةعنالسليمالتعبيرلانه،أمره

منلنوع1هذاانالقولبهذانقصدولا.العربيةألثقافة

فييتعثرلموانه،مهمتهفيكاملانجاحانجحقدالادب

أحيانل.الاخرىالتياراتبينيترجحولم،هذهمشيته

هو.تجربةننشدالذيالحديثالاصيلالعربيفالادب

بل،أشواطاأمامهاولكنكبيراشوطاقطعتموصولة

سبيلىفيوالكدالجدمننهايةولاإ"حدلاماأمامها

والإبداعالخلقعلىقدرةوذيعربيقوامذيأدبتوليد

معادلاته،نتكوبلا،دبهذاتسمسمةهـوأهمالانساني

العربيالشعبحياةعنوتعبيرهبالجماهيراًلتصاقههي

.الكبيرغوجموعهالعريضةكتلهفي.ولطلعاته

الثقافة،مزجمنالاخرىالانواعانقلنااحذانغلو"ولا

القدلميمقديمتيار،اليهماأشرنااللذانالتيارانورائهاومن

صنعمنالاحيانمعظمفيكلنت،المجلوبالحديثوتيار

كانتكما،العقليةأوالنشأةأرستقراطيةالادباءمنفبقه

امراءمنالقومعليةالىالاوقاتمنكثيرفيموجهة

تلكتستطعلمهناومن.محدودةثقافيةوحفنةوحك،م

إحديثةطوايمةالقد،احياناالمزدوجةفتهاثقارخكم،لطبقةأ

ويتقرىالعربيالمجتمعواقععنيعبردصيلالهـأدباتو؟ن

هذهـالانواعافتقدتلقد.مستقبلهبناءفيأسلى!حاضسه

فتعسسلمحين،الاصيلوحيهامصدرلبافإلادبمن

وتطلعاتثا.همومهامعهاتحيولمالعربيالشعبجماصير

الطبقة،هذهنتاجوراءالمستترغالنظرةكمانتاقدبل

فياللفطبراعةاوحيلةأومتعةبوصفهألادبالىالنظرذ

الفئةتلكأدبيكنلم.والنوادرالطرفكحناكثاراأو

حدالىهـ!الطبل،اليهـاموجهاالجماهيربوعيمدفومما

به،ويطربالجميلللكلميطرب،اللملأهيالطنقأدبلبير

ألتعالمويوثر،وممدر!شأنهكانأيايبلفيبايأنسو

قلما.فيهثاوالتأثيرألشعببحياةالتاثرعلى،التف!يمهق

الذىالشوالهذانفسهلعلىتطرحألفم!ةتلكعصانت

ولعل؟نكتبولمننكتبلماذا:بدونهحقأدبليكون،

معيارالامعيارلهاليسى،ذاتهافيغايةعندهاا)كتابة

لديهاإلادبكانلقد.المعجبوالرونقأنسحكليا!جممال

المركبتركبوكانت،المعنىعلىمقدماالمبنىوكان،لنهيةإ

ائحطاطىأيامسادالذياللفظياللعبمركب.المسهل

العربية.الدولة

لبثماالمترفالادبمنالطرازهذامثلانغير

المربيالمجتمعتغيربمددورهوبللشأنهفقدحتى
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حيا:فيالاولىالقضيةاصإعتانوبعد،وتطوره

2يالعرالثيس،نوخلقأ!*جتماعيالبفاءقيضيةالعرب

الاجتماعيةاوضاعهأثظلممنالمتحررالناميالمستقل

?!الحيالنوعذلكنشأهناومن.السيسئةية1وألاقتصا

والابداعوالجودةالاصالةعنيبحثان!يالادب،الادب

انطلاقتهاحرارةوفيالعربيةألجماهسيرحياةأعماكلفي

الجديخدالتيارهذاكانلقدبل.جديدمححتمعبناءنحو

الاخرىالانواع%كرهبحيمثوالزخمالقوذمنالادبفي

.خملاهراالاذلكفيتفمحالموانخطاهتأثرعلىالاربمن

عرفتالتيالحديتةالعصورفيألعربيةالثقافةان

إلصراعوعرفتيمالدخيلةالثقافةوغزوالمسطنعمرعزو

النضالىفيهارأخىذ،لعدائهاوبينالحربيةالامةبين

معا،والتخلفالاستعمسارضدالنضالصورغالقومى

تعدلمالحديثةالعصورفيالعربيةالثقافةاننقول

العربر؟التراثاحياءمجرد-ؤبلمنكان!كما-تعني

تعنيلاكما،فيهوالفوةالابتكارمواطنوبيانوجلائه

الاجنبية.الثقافةأحضانفيالمس!سترخيالاستلقاءايضا

هدثانيلاواحدتعريفالاصيلةالعربيةللثقافةامس!يملقد

وسع!!اومشكلاتهاالامةحياةواقععنالتعبيرانهاوهو

لهـبالتاليالعربيةألتقا!ةووحدة.الجديدةحياتهالبناء

لهموحدقديمعربىتراثالىإلانتسابمجردتعنىتمد

ث!بارتداءتعنيانلمكنلاكما.شكدونوق!متهشآنه

امتدالذيالادبىذلكقوامهاأصبحبل،الغربيةالثقافة

يعبرشالعربيالشعبحياةيجلو*الخليجالىالمحيطمن

للامةالخلاصكلريقويرسمالعرجمطالمجتمعمشكلاتت

العربية.

ومصو!،عصركلفيالاصيلالادبسماتهىوتلكم

مح!تمعه.مشكلاتحرارةءنينسلخأنيسعتطيعلاانه

الادبيالخلقودهـافعالإبداعت1مفجريهلكأنيمستطيعولا

يشاركوئمشعبههموميعشىولم!ثصىهجيلمهواذا

المعركةكأ.يتصدرلمهواذابلثصبواتهاوأمتهتطلعاتفي

التياراتدفقةسواهقبلويتحسحسر؟تهوبماويرهص

عهدنحووتحركهاالامة"محماقفيتثورالتيالعميقة

كان!توجوهراأصلاوالفنانالاديبأوليمس.جديد

انبجاسهاقباطالدفينةالناسمشاعرتحسسعلىأقدر

والارهاص!ظهورهاقبلالخفيةتطلعاتهمعنالتعبيروعلى

الادلبأوليس؟حساضرهمأليهءيومىالذيبمستقبلهم

جودحمابوينذروالخفيةللتياراتيهتزحساسبميزانأشبه

بالفعل؟الوجودحالىالىبالقوةأوجوداحالمنويخرجها

-لمجسولأنلبعضهميحلوكما-مرتبطاالادبكارواذا

أفيمكن،الداخليةواحاسيسهالذاتيةالاديببعواطف

ذاتبهش-نقولماعلىيشهدالنفسوعلم-الفصسل

الفرديةالانااوليست؟فيهالحالةادجتمعوذاتالاديب

-.النفسيالتحلملأصحابئتعبير!حدعلى-العلياوالانا

وثقافتكهمكا؟وتربتهاالجماعةبحياةعضوياارتباصا!مرتبطين

السماءبيتمدلقةانسانيةواحاسيسعواطفهنالكوهل
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معين؟وانسانيقوميحمجتمهواءعنلةمفصو.والارض

ببشتوحدالتيالنظرغتلكذهنناوفيهذالنف!

التحئبيم!بالمكانا)قوميةالتربيةفيو.لرىوالى*نسانيةا/مو!ية

انسانايكونلاعندهاوأ،نسان.ا،لساليةالمشاحرلتفف

اذاشمئايكونولا،وأمتا،قومهابن؟ولايكنلم؟نحقا

وجودهاختلرالذيالى*نسانذلكأي.عههـت"ولايكنلبم

الوجودعلىالوجودذ؟كخلألمنأمحلوأةأمتهإوجود

الحصارغايادتعلمناالديالدكأسطحموهذا.كلهلى*نساني1

تعطهـيىلا3حضارأيان.خارةأيارادوتعلمناأعربيةا

خلالمنلفحمهموخائ!!اذاتهاتعلمأذاللانسانية

الانساني.العحااءفيذلك

إضخحاءرا"شوالنجسزالمنالسبةبهذهوتحص

بيسنالالتحامهذاعنتعبير"صدقعبرلقد.القروي

وارالثانيةخريقا،رلىانبينحينوالانسانيةالقومية

القوميةالجذورعنمفصولةانسانيةنزعةعنالحديث

نأيمالتضليلمنضرباأواللهومنض!بايكونأنيعدولا

المجردثألانسانيةفالنزعة.وضعفخورعنتعبيرايكنلم

حاولمجلوبةرخساعة،القوميةدم/الحيدمهامنالخلوة

الدو!!سائروفيالعربىالمجتمعفييدسهاانالاستعمار

عليها.والسيطرةاذلالهافيالأستمرارأجلمنالضعيفة

الهـ!ينقلب/نالمنطفيعرشعاروهو.السلامشعلروحتى

دون.شالخعفاعبهيدينعندماألاستسكمعنضرب

علىالغالبيفرضهاسذىاالسطميكونوعندما.الاقويلء

:القرويالمثحاعريقول.المغلوبى

قوأناأبحبديدينحتىاصكداؤهفانناالسلاماما

أيخححا:ويقرل

امفتوحياترلمافجاششنااهـبان!خيلأتيناهم

فيصبالمعنىهذاعنبليغاتعبيراالقرويالشاعريعبرو

خط-!3سويذكر."الاعاصير"ال!ثمعريديوانهمقدمة

ي!ترطأنيستطيعلاانهالقوميالتنعرفيغلودعليه

أزيزيسودهجوفيوألورودالازهارفيريالمعجزات

العربيالشعببينالدائرةالمعركةجوويعفرهالرصاص

الدخيل.المستعمروبين

ولعلكم،شجونذوحديثأيضاهذا،وبعد

الادبيالتيارذلكمنشواهدعنأحدثكمانالىتطمحون

العربيالمجتمعهمومعنعبرالذيالاصيلالعربي

الىالعودةعندهصالةوالاانحداثةعنتوالذي،وتطلعاق:

ائهلحرفيالعربيالوجوداصولتوالينابيعالاصول

فينضاله.وفرهدكرفي،اصمأنيختهوقلقهفي،ائهوضر

الامةبحضارةجديرعربيكيانبناءأجلمنالوصول

ومستقبلها.بحاضرهاقمين،وتراتها

بكاملها،مجلداتعنهتقصرالمطلبهذاانغير

الموضوعنغمطأنالقليلعلىاقتصرنانحنانونخشسى

وفهي/بينكممنوهنالك.مخلتقصيرفينقعوأنحقه



هذهبمثلالقيامعلىمنااقدرهومن،العربيالوطن

أدباؤنا.عليهايتوفرأننأملالتيالدرالسة

بعضمخئاهرالىتلغرافيةاشحاراتأشيرأنوحسبي

:التيارهذا

منه،بصنالفلسطينيةالثورةادب:المقاومةأدب

اطرافه،منطرفتعيرالمسهضدوالنضالحالكفلوادب

الشعباًعأوفعنالمعبرةوالاقاصيصوالروايات

وعطلء،حلقاتهمنحلقةتطلعاتهعناوالقاسيةالاجتماعية

الفصحصن/تهااصبوعنينالمعبر،بأمتهمالملتزمينالسعراء

المفكرينوأدب،جوانبهمنجانب،وشجونهاشؤونهاعن

له،أصيلوجهوالاجتملعيةالقوميةلحياتناوالمنظرين

اء5وأجوالمربيالجتمعحياةيحكيالذيالشعبيوالادب

يسف!بأنيعرفالذيوالادب/3مظاهرمنمظهرواتراحه

ماضييصلوأنالحاكأىبواعثالماضيالعربتراثمن

...أشكالهمنبارزشكلبمستقبلهاالامة

فكثيرةالادبهذاعنعبرتالتيالاسماءأما

هذهفيبعضهاتعدادعنعجزتانالمعذرةاستميحكم

هذاانذلكبعدالصحيحمنولعل.المحدودةالفرصة

نجدكاولعلنا،أسماءيكونأنقبلتيارالادبمنالنوع

حولمتحلقانجدهممااكثرعري!واسعنتاجفيمبثوثا

،هناكقائمكلهاالاحوالهذهفيانهغير.بعينهاأسماء

واحدانفيانه.يومبعدبوماعودهويشتدوينمويزكو

رالاصيل،الصحيحبمعناهاالمحربيةفةالثقاوحدةعنتعبير

توحيدعلىيقوىوهل.الثقافيةالوحدةلهذهوبناء

الامةوجودمنثراءهيمتاحأدبالاالعربيةالثفافة

العربيةالثقافةيوجدماثمةوهل؟وحاجاتهاومطالبها

ب!سعتقبلويومىءالحلبةيقتحمالذيالتيارهذاغير

الاقطارفيطريقهالخيارهذاشقولقد؟العربياوجودا

قطر!نيختلفالنمومنحظهيكنوان،جميعهاالعربية

قطر.الى

منتستحقلانظرنافيالادبيةالتياراتسائران

الذيان.عندهايتوقفأنالعربيةالثقافةلواقعالمحلل

التياراتليستوأبدادوماادحقةالامةحياةعنيعبر

العهودوهـخلفاتبقاياولا،الشاذةالهوامشولا،الجانبية

وأخطأتجودهارضلتمغتربةفةثقاتخبطاتولا،الماضية

اووحد!الامةحياةعنحقايعبرالذيبل،مشيتها

،وتوةثباتفيطريقهيشقالذيالمحركالفعالالتيار

وصبوةشعبهوتطلعاتمجتمعهواقعقدمهموطىءدامما

أمته.

خزائنفيالإصالةعنالبعيفالادبيعيشقد

ويحفر،الضفوسفييعيشالذيالادبأما/المكتبات

فهو/الاذانقبسلالقلوبيدخلو:العقولفيمجراه

حيةتساؤلاتعلىويجيبحقيقيةحاجةعنيعبرالذي

الجماهير،لجةعنصادرةعميقةلنداءاتويستجيب

.الحياةلجة

والحقيقيةالضخمةالابداعقوىانونقولقلنالقد

الاشتراكيةوما.المحرومةالجماهيرفيثاويةأمتنافي

منتحريرهاطريقعن،تلكالابداعقوىلتفتحسبيلالا

تقتلالتيالسيئةوالاقتصاديةالاجتماعيةأوضاعهااغلال

عطائها.كاملدونوتحولمهدهافيلديهاالابداعقوى

،هنلكايضاانه:والابداعالخلقمظاهرابرزمنوالادب

الاديبمنهايغترف،العريضةالواسعةالجماهيرفي

عنها،يغتربأنالصادقالاديبويأبى،ورؤاهوحيهالحق

نابل.قفه،اقفهموامووقعهااقعهموامونتكوأنالاضىيرولا

التيالمشتركةفيالحياةنوتكوفهاصفوخرجمنمنالاديب

يصطنعلانقيافياحاأدبابضاعتهااليهاردثممعها،خاضها

منبحر،يغرفبلصخرمنينحتولا،أخذبمايجودبل

والكلمىة.الجماهيرلسانينطقهبلبلسانهلنطقولا

.السماءفيوفرعهاثابتأصلهاالطيبةكالشجرةالطيبة

ولهوا.لغواكانوالارصيدللكلاميكونأنبدلاأجل

ومشاركتهالجماهيرلحياةمعاناتهالاديبكلامورصيد

منيعانيكالنقدوالادب.تطويرهافيواسهامهفيها

يجكاوزعندماقيمتهمثلهويفقد،ثهـمعاناةالتضخم

.رصيدد

جوانببعضيميزمااهمبالعملالقولىاقترانان

ظلةالمعلوان.واسلامهجاهليتهفيالقديمالعربيالادب

العربي.الادبتطورتاريخرفضهمماالقولوفضول

العرنربالادبفيوالبيانالبلاغةمظاهرأقوىمنولعل

السليمموضسمهفيالقولوضععصورهمنكثيرفي

اذا".معينموقفاومعينسلوكعنالدقيقوتعبيره

هذا"فافعلالتوقيعمثلكلامكتجعلأناستطعت

بالايجازيوصيانه.العربيالادبشعاراتمنشعار

عملوالمعنى،للمعنىاللفظمطابقةالىيؤديالذي

علىالالفاظوتغل!بالمعنىالىالجنوحأما.وسلوك

العربية.الحضارةفيالتخلفعصورسماتفمن،المعاني

الاضي،يتأسواانوواجبهمالادباءخقمنكانواذا

الخلفاشوأدبالصحابةوأدبالكريمالرسولادبفيفلثم

منالاسلاميةالعربيةالدولةرجالاتوادبالراشدين

مقتحسداتعبيراحقاأدبهمكانلقد.حسنةقدوه،بعد

صادقتعبيرلانهبليغأدبهو.عملوعنموقفمن

وأفكريهأوخلقيسةقيمةعنيفصحموقفعندقيق

انسانية.

الاعباءمنفيهان.القوللغويقبللاهذاوعصرنا

التماثيران.الكلمفضوللنكرماالضخصةوالمهماتالجادة

شتىفيالحديثةالمدنيةشعارالواقعوفيالاشياءفي

لثسكلالادب.الادبفيشعارهايكونأنبدولا،الميادين

الىلهالدافعةللمجضمعالمحركةالقوىمنهاموشكل
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ومشكلات!-اأمتا6هموممنامامهالعرببىوادب!ا.أمام

الح!ادءالممثص!لأتمنوأعامه.وجودهي!دؤماومطالبها

جد،1،دب،أجل.بم!وامحايتلنىبىنل!ءيسىح،ما

جادا.يكونعندماوخلقاوروعةجمالايزكوويتفتحوالادب

خدينهاهوبلالادبفيالجديةنقيضالجمالىليس

،الصدقمنروعتهيستقيالحقالجمال.ووليدها

لانهمشرقجمالانه.خرين7اومعالذاتمعالصدق

ولانه،مصنوعغيرمطبوعولانه،مسرفغيرمقتصد

معارتفيرقىلمنطبيعينتلتانه.مصانعضعيرنزيه

الحقةالانسمارلقيماحترامهطريقعنا،نسانيةالمشاعر

جذورها.وتعميقلنثهاسعيهطرقوعن

محمله،غيرعلىهذاقولنايحملألاههناونود

اطا-فيففسهالاديبيحبصرأننرىاننايظنوان

الموضوعاتالىتجنحيتجاوزهالامحدودةموضوعات

نأهوالواقعفياليهندعوفما.والسياسيةالقومية

وانمجتمعهخلالمنوبالانسانيةبمجتمعهالاديبيرتبط

وتطلعاته.المجتصعذلكهمومعنصادقاتعبيرايعبر

ميدانبل،فسيحرحبميدانوتطلعاتهالمجتمعوواقع

يشس!كلانه.حدمادونفيهوالتفريعالتنويعيمكن

أوثقوماتنوعهاألثمدوماأكثرهاوماالاجتماعيةالمشكلات

المشكلاتيضموانه.الفرديةالانسانبمشكلاتاتصالها

الىللتعرضخصيبأرضوهي،الاجتماعية-النفسية

تحياالتىالانسانيةوالمشاعرألعواطفمنلهحدلاما

هوماكليشملوانه.معينمجتمعاطارفيوتتحرك

منالكونالىونظرتهالارضعلىالانسانبرسالةلصيق

بعضتعريةان.كثيرذاكوغير.وامتهمجتمعهخلال

فيالنضالعنشأنايقللامثلااباليةاالاجتيماعيةالقيم

جزءهوبل،وتقدمهوتحريرهالمجتمعتطويرسبيل

قرمنالمرأةتحريرالىالدعوةوان،النضالهذامن

أدنىليسالامةنصفعطالمتغلالتيالاجتماعيةاثقالها

السياسيةالعبوديةمنالتحررسبيلفيالنضالمنشأنا

الرفيعالذوقتنميةوان.الاقتصاديةوالعبودية

اصلاحعلىالعملمنجزءالرهيفالفنيوالاحساس

يصدرأنعليه!نؤكدالذيانغير.عوجهوتقويمالمجتمع

نظىرةوعنمتكاملةشخصيةعنالكاتبلدىكلههذا

مكانهالنتاجمننوعلكليكونوان،متلأخذةفلسفية

المعركةجملةوفيألاجتماعيةالحياةصلبفيوموقعه

فيانسانيةمعركة-ونقولقلناكما-هيالتيالقومية

منحقايسقيالذيالاديبانويقيننا.نفسهالوقت

سجيلفيالنضاليلامسانبدلاهـجتمعهانسانمعين

نأبدولا،يطرقهموضوعايفيالمجتمعذلكتطوير

نعني،ولا.القوميةالمسيرةرصيدفي3ـحولهعطاؤيصب

النضالحركةوبينموضوعأيبينالربطاصطناعبذلك

سهوايتحققأنبدلاالربطهذااننعتقدبل،الاجتماعي

وادركمجتمعهالىنظرتهتكاملتلمنالخاطرعفورهو.ا

ودمه.لحمهمنوشواهدهأمثلتهواستمدفيهدوره
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المعركة:وس!فيوهولىءحبلةحبههعنخوفئيختذحرأوام

نواهلوالرماحتكسذول!د

دمىمنتقطرالهندوبيضمني

لانهىاالسيوفتقبيلفوددت

المتبسمثغرككبارقلمعت

الانكليزيةللفتاةحبهفيالقرويالشاعريجداولم

بقومه:ارتبامحلهتذكردمناسبة((مود))

ذووكلولامودياوحقسك

العبادبينالحبفرقلا

المبدعوالاديب،متأخذكلوالحياة،حياةالادب

والناسالمجتمعالىالمتكاملةالنظرةمننتاءمهسفىمن

وقد،جانبعلىجانباطبعهبحكميغلبقد.والكون

ولكنه،آخرحيناالجانبوذلكحيناالجانبهذايغلب

برى،والشعوروالنظرةالفكرمنوحدةكلههذافي

ويرىشيءكلفيالانسانيةالقوميةالاجمتتماعيةرسالته

انه.الانسانيةالقوميةالاجتماعيةات4رسافيشيءكل

الفجرتبالثعيرأكمامهاعنتتفتحا)صباحزهرةفييرىقد

وانينه.الشعبحنينالطيرثدوفييرىقدكما،لأمته

)تيكووقد،أمةالانثىتكونوتدأنثئعندهالامةتكونقد

يكونوقد،شعبهوجيشانقومهفورةالجارفالنهر

قصيدةفيكماالمستعمرعلىثاروقدالعربيزأرةهديره

.القرويللمثساصعرشهيرة

بكلمتصلشميءكلار"تولستوي"يقلالم

الاشياءيلفأنيعرفالذيهوالحقالابداع؟شيء

انسانوسداتهالحمتهاموحدةواحدةنظحرةاطارفيكلها

خلتالذيالخياليالانسانذلكلا،وقومهمجتمعه

أسنالاغترابفيدماؤهتقيحتأوالحياةنبضمنعروقه

الزمانعنمفصولاعطاءالادبليس.وتربتههوائهعن

تقيممجردةأحاسشىالادبيةالعاطفةوليست،والمكان

وجهانمعينومكانزمانومجتمعالادب.خاويةأط!-في

انناننسىالاعليناانالامرفيماوكل.واحدةلحقيقة

عن،مغلقمجتمععنولامفتوجمجتمععننتحدث

بعالماتصالهطريقعنبوجودهويرقىذاتهيجاوزمجتمع

وراءناخوليصرأمامنادوماهوالذيالعالمودلك،القيم

يبدعناكماونجددهدوماونبدعهكالافقامامنايعدو

انساناالموصولالسعيهذاخلالمنونخلق،ويجددنا

حد.غيرالىالانسانيةمعارجفيويرقىانسانيةيزداد

ظهرتوالذياليهندعوالذيالادبيالتيارهذاان

شتىفيالشعبحياةمعينمنيغرفحين،تباشيره

هذاتطلعاتعنيعبروحين،العربيةالبلدانأقطار

عسيكشف،وجودهتجديدأجلمنون!ضالهالشعب

واقعاالعريضةالجماهيرلدىالعربيةالثقافةوحدة

طريقعلىنضالهفيالعربيالثعبوحدةويؤكد،وتطلعا

وحدديجلوهذافوقانهغير.الواحدالمصيرمعركة



:هامواقععنيكشفحيناخرمنظارمنالعربيةالثقافة

أههحقاتمتلكالثقافيةالوحدة3هذانثيفيبينانه

فالمجتمع.التنوعاطارفيالوحدةنعنية3وحدلايممقو

ذلكخلالمنيتبدىوشجونهشؤونهيصفالذيالعربي

ويجعلهس،وحدتهيغنيالذيالتنوعلهيتوافرمجتمعا

الثقافةفيسواء،نعلمكماالعميقةوالوحدة.خصيبة

الاجسواءتنوعمنتتكونالتبىالوحدةهي،سواهااو

يجمعشاملاحد،اطارضمن؟وانماهـالحياةوالتجارب

التعددغيروهو،التنوعخلالمنالوحدةانها.بينهل

عرفلنالعربيالمجتمعكذلكم.الحالبطبيعةوالانقسام

أرضب"يملكمجتمعانه:قسماتهويبرزمعالمهيجلوأن

انهـلغير،والمشاعووالسلوكأنماهـالحياةمنمشتركة

اغنا،فيتزيدخاصةواشكالاأزياء،بيف"لكلتبعاتلبسى

فيالتنوعالعربيالوجودهذا.اليهتنتحبالذيالكل

تعملالذيهو،التنوعخلالمنالموحدالوحدةاطار

.أبكلاددوكشفصورتهجلاءعلىالحيةالادبيةالتجربة

كيف،الوجودبهذاالحىالالتحامخلالهـن/قفصحانها

اللخناطارفيمتسقةمتناغمةوأشكالهصورهتعمل

كريقكلنيقدمانه.جميعايحكمهاالذيالاساسي

التيالدامغةالحجة،بالواقعالحيالباشرالاتصال

وتباعدالعربيةالحياةبتباينالقائلينادعاءاتتدحص

لدىالعربيةالحياهانيظهرانه.أنماطهاوتناقض"لوانها

تنضىت،لوانهاوألهاأشمكاغنىعلى،والجماعاتفرادالا

حولىوتلتقيواًحدةمشكلاتمنوتعانيواحدةبمشاعر

الطاهرةالقشرةوراءارعنيكشمفانه.واحدةأهداف

عواملبحكمالعربىالوجودعلىترينالتيالمشوهة

فامتشوحياواقعا،المديدوالالستعمارالطويلالتخلف

ويحملوالحاضرهـ،الماضيئفيالعربيةالامةتجاربيحمل

واحد.مصيروالىجديدةحياةالىوصبولهاتطلعها

فيهناك،صناكثاوللامةالاصيلالجوهرانذلكم

يلامسوحين،أبنائهامنالكاثرةالكثرةحياةأعماق

وقوامها.كنههاالىويصلالاعماقتلكالمبدعالاديب

عنويكشف،الجوهربذلكصادقاعفوياالتقاءيلتقي

وحدةلهتتكمسحفذلكعند.وعمقهووحدتهأصالته

فيالقرويلدىوالاهدافالقيمووحدةوالمشكلاتالهموم

فيالعاملولدى،حقلهفيرع1المزولدى،قريته

ف!يالطالبولدى،خندقهفيالجنديولدى،مصنعه

!-لىالمتنوعةالانما!هذهتفصحكيفويرى/مدرسته

بنواحدةبحلولوتومىءواحدةمشكلاتعنالحياة

عبرالخياةمنالصورهذهلقاءهذاقبللهيتكشف

مشرقهالعربيالوطنأنحاءشنىفيوالمدودالحدود

متحدية،بينهاتباعدالتيالمسافاتمنضاحكة،ومغرب،

.والانقسامالانفصام"لمجرضعليهاالتيالمصطنعةالبنىتلك

ديناميكيةوحدةالعربيةالثقافةوحدةانأجل

وراءالمحركةالدافعةقواهاتتجلى،ساكنةلامتحركة

بتلكيتصلالذيهوالحقوالاديب.منهاألظاهرالسطح

تعصفالتيوبالمشاعر،الاعماقفيالساريةالتيارات

الدخيلة،الاقنعةظلمةتبددالتيوبالومضات،داخلمن

بل،والظهورالانبفيطالىوتطلعهافزهاتومعهاويحيا

الانبعاتالىطريقهفيوهو5ويراالتطلعدلكيستبق

.المجددةالمبدعةحركتهفيعليهويقبض

السطحيسكأالتراكماتتبنيهالاالشعوبحياةان

الحشةالداخليةالحركةتبنيهابل،الطارئةوالترسبات

وتلك.شاملةجذريةصياغةوتصوغهاتصهرهاالتي

تثورالتيالحيويةالدفقةتلك،الحيةالداخليةالحركة

الامسادعلىالمبدعالاديبيقوىالتيهي،الاعماقفي

فيذهبالزبدأما"ومعناها.ووجهتهامنظلقهاوادرالثبها

."الارضفيفيمكثالناسينفعماوأماجفاء

المياهتخيفهلا،مبدعانسانكأي،المبدعالاديب

الجارفلنهر1انيدرك/لأمةأيوجودتغزوالتيالآسنة

نا.الزيفويزيلالارجاءويغمرالمسيرةيشقالذيهو

الحياةأعماقفيالمتفجرةالداخليةالبراكينهذهوجود

كلتجاوزواقعةحقيقة،حلتوأينكانتالى،العربية

الموصلالادبهوالاصيلوالادب.زائفاظاهريوجود

المرهصلتيارهاالراصد،لحركتهاالمدرلث،الاعماقالى

بصنالتلاقينقطةعندتقوماليومالحقةوالثقافة.بفجرعا

الت!اءلحصإدهيبل"الخحريكعلىالقدرةوبينالابداع

بينهمسل.

والدخيل،باطناالظاهريحسبالذيالاديباما

والبثوش،ولحماشحماالورمويخال،وجوهراأصلا

نايستظعلمالذيفهو،مقيمةبنيةالعارضةوالامراض

أدبهيكونبانورصي،والوجودالحياةحقيقةالىينفذ

لماذاللادبمعنىوأي.جامدةفوتوغراف!ةصورة

م!نالواقعيستشرفولمالنفاذةالحادةالنظرةيعرف

الناهيةالبذوريتحسسولم،محيطةشاملةرؤيةخلال

مسيرته.تحركالتي

)يبسونالادبمسألة،الزائفةالسألة*نلكهنامن

جوهرافالادب.النخبةأوللجماهير،الخاصةأوللعامة

ارجماهىر.أدبسوىآخرشيئايكونأنيمكنلاوتعريفا

إلادبرنقصدولا.نتاجهيردواليهاوؤاهيستقيمنها

ننكرهلااخرودورخر7شأنفلهذا،الادبتاريخطبعا

الجديدالادبنعنياننا.السليمضعهموفييوضمعحين

مجتمعحياةعنالتعبيرعلىالقادرالادب،الخلاقالادب

لميسالبدعالاديبعندفهو،الماضيالادباما.معين

تخلفولمانظفاتمواقداوجامدتاريخر،ارثمجرد

نفوسىفيمشتعلةتزالماجمرأتبل،الرمادسوى

تجبالقووالادب.يدهاتجدطريقعناذكاؤهاجبيتوالناس

بالثخمربةيدمجهولكنه،المكتسبالارثذلكفضطيرلا

اروكاسنقطةعندهالمكتسبوالادب.ويتجاوزهالحية

انفحالطوا-دن7فيهوالحقيقيالادب.عائقاوليس

بثذاوحمو،لهنقديوهنموتمثلالمكتسبالادبىعن

.ثورةالمعنى
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الثورة9هدمثلتمليهعماللحديثالمجاليتسعولا

.مت!ليمنموتفيجذربةنالر9اعادمنالادبفيالثقافية

عابرياننشيرانوحسبنا.طرائقهوفيالمدارسفيالادب

استعلييماهذاهدفيكونأنوهوأساسيواحدمطلبالى

ىت،والاتباعالمتقليدروحلاوالابداعالخلقروحتنمية

حب،ةنعني،ودوافعهابمحركاتهاالحيالاتصالطريق

تقللاثورةالادبىالابداعيصبحبحيث،العربيالمج!تمع

والسياسية،والاقتصاديةالاجتماعيةال!ثورةعنشأنا

الثورةبدشنالواقعفيتقومانلاا،خيرتينهاتيناربل

الثقافية.الادبية

،!لا*

ألادبدورعنأتحدثأنحقااستطعتهل،وبعد

يكونأنينبغيعماحديثيلعل؟العربيةال!ثقافةوحدةفي

أهـهـرأييفيوهزا.كائنهو!حماحديثيعلىغلبلد

العريى"والثقافة.اكتشافاوليسبناءهدففأى،طبيمي

نحن.قائمةبذورهاننعرفكناواننبنيههدفالموحدة

كمالامةتتأتلمالثقافةوحدةانالادراكأوضحندرلث

بصوتنها.وتجهرتجمآرهناكفهي.العربيةللامةتأتت

قوبايكنمهماوجودأيبانيوماالشكداخلناهلولكن

"الثقاف؟وتجديدوتطويرتعهدالىحاجةفي،غنيا

الادبيوالتيار،شكدونقائمةحقيقةالوحدةالعربية

الاكتمالالىطريقهآخذمعالمهالىاشرناالذيالاصمل

اغناءفيدورناذلكينسيناأنهيهاتولكن.والنضج

وهيهات.وتعميقهتطويرهوفيالموحدالثقافيالتيارهذا

دخبلةقوىيغالبالاصيلالادبيالتيارهذاانننسىان

ماكثيرابل،وصعابعقباتعبرطريقهويشقكشرة

قناته.منويغمزونالمشظكونفيهيشك

معانبهأبرزلعلولكن،كثيرةمعانيالملتقىلهذاان

لتعاهدوأن،الجادالادبيالخيارهذازخمللملأيظهران

أجلمنيناضلواأن:بينهمسواءكلمةكلعلىمرتادوه

وتحليلا.وشسرحاوتوضيحلثتاجاالادبهذانصرة

فمئيشأنهم.الادبفيالعربيالوجودمزيفو

العربيةالامةرسالةاماموالمتخاذلون.كثيرون،السياسة

ولكن.ويبررونهالتخاذليفلسفونالميادينشتىفي

للصعاب.يأبهلاماوتعريفالفظاوالبطولة،بطولةالرسالة

.الاجسادمرادهافىتعبتكباراالنفوسكانتواذا

،ومبرروهوشارحوهالفس!ادمفسرويوماالحضارةيبنولم

وجهدهبعملهوبطلانهزيفهيثبت.شوأبدادومايبنيهابل

عنه.الانفصالعلىوقدرته

بناءالىالسباقةدوماكانتالحيةالامموآداب

ا،مةيقظةعليهقامتالذيالمهادوكانت،نهضتها

فيالاقلامتجندان:جليلدورمنلهويا.وانبعلثها

العربيةالامةسبيلفي،المنشودالعربيالبعثسبيل

...الانسانيةالىالخالدةورسالتها،الواحدة
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